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صورة الإذن الخطي بطبع كتب 


تض یلقع 


از م2 ع 2 ,|۱2 21 


الحمد لله رب العالمى والاسلاة والسلام على سيد الأنبياء والرستین نبینا محمد وعلی آله 
وتدحيه أحميين؛ آما بسد . 
عقد اذنت لدار الامام أ حمل للنشر والتوريع والصوتيات لصاحيهة : ابو عبد اللد محمد بن 
عبد العني الشاهري نماء!ءة الكتب التي اعتنیت بها واخرجتها مي : 

. سملسلة مرح اار..ادل لفصياة الشیح صالح بن هوزان الفوز ن‎ .١ 

۲ الاعليق, الختصر عد القصيدة النونية لفضیله الشیح/ صانع بن فوزان الفوزان 

نا سرح الدره المطئية انضيلة الشيخ/ سالع بن فوزان الفوزان . 


5. مرحجاعة الاعتناد نفضميلة الشیح/ صالح بن قوزان الفوزان 
«دلك ار واحدة د کل ال يعوم بإرسال ثلاث سمخ من 1 2 الکتب اا‌کوره نفد ظباعتيا 


تا سا > عديها 


عبد السلام بن عبد الله السئیمان 
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"- تفسير كلمة التوحيد 0 
سس ۳1 لتق ا 


سُئل الشيخ مُحَمِّد بن عبد الوهاب -رحمه اللّه تعالی - عن 
معنى (لا إله إلا اللّه)» فأجاب بقوله : اعلم رحمك الله تعالى 


أن هله الكلية هي الفار قه بین الکفر وال سلام [ ٩‏ 4 
[ا] م اة ا ا 


الْحَمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه وعلى آله وأصحابه. 
و بعك 

كلمة (لا إله إلا اللّه) كلمة عظيمة خفيفة على اللسان وهي عظيمة 
في المیزان؛ لأنها فی الحْقيقة هي مضمون الاسلام» ولکن هذه 
الكلمة ليست مُجرد لفظ بل لها معنی ولها مقتضی ‏ ولها آرکان ولها 
شروط لابد من معرفتها؛ ولو کان القصد مُجرد التلفظ بهّا صار کل 
من یقولها مسلمّا ؛ لانه سهل آن یقول : (لا له الا الله) ویصیر مسلمّا 
ولو لَمْ يعمل شيئاء فهذه کلمة عظيمة ولکن لها معنی ولها 
مقتضی . ولها آرکان» ولها شروط لابد من تحقیقها ولهذا فانها لا 


تنفع إلا مع وجود هذه المّذكورات . 


اه اذ و ال اک و و و كش ايز mA AH‏ شأ هو اظ شاش < شه ظ لظ شه هس 4 شاشهاظ هه "« هه "هن ف 8ه هسه كه هاس هد يه »ع سداهس كي ودس 8-8-2-8 ف 8 زا چا و ب اه وه ايع بج و جاع بج هاه جاه بج ع واه يع هاه هاه سه معي 


وهذه الكلمة لها أسماء»ء منها أنّها كلمة الإخلاص ؛ لأنها تنفي 
الغرك بالله ع + وتثیت العبادة لله ييخ : لذلك سميت كلية 
الإخلاص. أي: إخلاص التوحيد» وخلاص العبادق وتجنب 
الشرك بالله ع . 

وتسمى كلمة التقوى» كما قال تعالى : لد جَمَلَ لذبت کنر في 
یی الب یه اهلد فادزل له yT‏ الم یرت 
رمه ڪلمة القوي واوا حى يها وها وکات اله يکل سىء ميا 
© # دس ٠٠:‏ وكلمة التقوى » هي : (لا !له لا اللّه) لأنها تقي من 
الها مُخلصًاللّه ى تقيه من النار ؛ ولأنها تقتضي أعمال البر ؛ لأن 
التقوى هي أعمال البر والطاعات» هذه الكلمة تقتضي كل أعمال 
البر والطاعة» فهي كلمة التقوى . 

وايضاهي العروةالرتقی کماقالتمالی: ولك يار الور 
یمرن يالل كتهو اسيك TF E‏ سام ھا واه مع عي 
تفر 

(یکفر بالطاغوت ویومن باللّه) هذا هو معنی (لا اله | لا الله)؛ 
أنه يكفر بالطاغوت هذا هو معتى (لا إله)» ويؤمن باللّه هذا هو معنن 
(إلا اللّه) فمعنى يكفر بالطاغوت ويؤمن باللّه هو مقتضی (لا إله إلا 
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الثم رانا ت اة لر 

وأيضًا هي كما قال الشيخ : الفارقة بين الكفر والإسلام» فمن 
قالها عالمًا بمعناهاء عاملا بمقتضاها صار مسلمّا» ومن أبى أن 
یقولها آو قالها ولکن لم یعلم معناهاء أو قالها ولم يعمل 
بمقتضاها. لم یکن مسلمّا ختّی یعرف معناها ویعمل بمقتضاها 
ظاهر! وباطتا. 

هذه أسماء 3(لا اله الا الله) : كلمة الاخلاص کلمة التقوی: 
العروة الوثقى» الكلمة الفاصلة بين الكفر والإسلام ؛ لأن كثيرًا من 
الناس لا يهتمون بمقتضى هذه الكلمة» مع أنّْهم يكثرون من النطق 
بها وذکر الله بها كالصوفية» فلهم أوراد صباحية ومسائية فيها (لاإله 
إلا الله) آلاف المرات» ولکنهم یدعون غیر الله » فهي لا تفيدهم 
شيئًا؛ لأنهم لم يعملوا بمقتضاهاء فهم يقولونهاء ويقرءونها فِي 
أورادهم ويكررونهاء ولكن يدعون المّوتى» ویستفیثون 
بالمقبورين» ویطیعون مشایخ الطرق الذین یشرّعون لهم عبادات لم 
یشرعها الله ولا رسوله » فلا یتلقون التشریع عن الرسول ع » وإنَّما 
یتلقونه عن مشایخهم فهولاء یکثرون النطق ب (لا إله إلا اللّه) 
صباحًا ومساء ولا يغنى عنهم نطقهم بها شيئاء ولا یفیدهم شیا . 





خواص الخواص » لا يقولون : لا إله إلا اللّه» بل يقولون: الله الله ء 
هذا دکرهم » يرددول: اكله الله الل مع أنه لايد أن تأتى بجملة 


مفيدة» أما الله اللّهء فهو اسم مُجرد فهو لا يفيد شيئًاء وبعضهم لا 
يقول لفظ الجلالة بل يقول : هو هو هوء ضمير غائب » وهذا لا يفيد 
شیگا» لأنه تلاعب بهذه الکلمة» فیجب التنبه هذه الأمور؛ لأن 
الشيطان لما علم أن هذه الكلمة هي كلمة الإسلام » و کان عند الناس 
رغبة في النطق بها والذكر بهَاء صرفهم عنها بهذه الحيل ء وأتى لهم 
بهذه الوساوس» وقال لهم : قولوا: الله الله أو قولوا: هو هو. 
وبعضهم لا يتلفظ لا باللّه ولا بهوء وإِنّمايقولها بقلبه فقطء كل هذا 
تلاعب من الشيطانء فيجب التنبه لهذا . 

ومن الناس من يُغففله الشيطان عن قول: (لا إله إلا اللّه)» فلا 
یقولها لا نادرا» ولا یذکر له بها الا قلیلا ولا یکررها مع أنهاثقیلة 
في المیزان» کما جاء في (کتاب التوحید) آنها لو وضعت في كفة› 
ووضعت السموات ومن فیها غیر اللّه والارض ومن فیها في كفة 
آمالت بهن لا إله إلا الله » فهي تثقل بمن في السموات ومن فيها غير 
الله والأرض وبمن فيهاء فهي كلمة عظيمة › ولکن قل من یتنبه لها 
ویستحضرها» ویعود لسانه علی النطق بها وتکرارها» إلا من وفقه 


۲ تفسير كلمة التوحيد COD‏ 
وهي كلمة التقوی» وهي العروة الوثقی» وهي التي 

جعلها [براهیم باقية في عقبه لعلهم یرجعون [؟]. 

الله ك . 


[1] وهذه الكلمة (لاإله إلا اللّه) هي الَتِي عناها إبراهيم فِي قوله : 





© ئی برا مما بدو إِلَا ألِى قَطرّف##[الرخرف:+:-0: هذا هو معنى ( لا 
إله إلا اللّه) » مو إِنَنى ب41 هذا معنى النفي (لا إله)» إل الى رن که 
هذا معنى الإثبات (إلا اللّه) «#وَجَمَلَهَا» أي : إبراهيم -عليه الصلاة 
والسلام- جعل هذه الكلمة 88 كَلِمَةَ بافيةً فى عَفَبِوء# فِي ذريته» فلا 
یزال فیهم من یقول : (لا له !لا الله) لمْ یترکوها کلهم ولم يشر كوا 
كلهم بل فيهم من قالها واستقام علیها ولو كان عددا قليلاً أو 
أفرادا» فلما بُعث محمد عة » بعث بهذه الکلمة قال 2 : «أمرت 
آن آقاتل الناس ختّی يقولوا: لا إله إلا الله ؛ فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللّه»'“ . 

فالرسول بُعث ب (لا إله إلا اللّه) وهي الكلمة التى جعلها جده 
(براهیم -علیه الصلاة والسلام- باقية في عقبه » وکان محمد ية من 


(۱) آخرجه البخاري (7 ۰6۲۹4 ومسلم (۰)۲۰ ومالك في الْموطاً (۰)۲۹/۱ وأبو داود 
( ۱ والترمذي (۰)۲۲۱۰ والنسائي (۵/ ۱6) من حدیث آبی هريرة. 


رد ۳ ظ سلسلة شرح الرسائل 


ولیس الْمُراد قولها باللسان مع الجَهل بمعناها ۳1]. 


عقب إبراهيم » وبعثه اللّه بها یدعو الناس [لیها ویقاتلهم علیها فهي 
كلمة عظيمة > وم برجموت أي : يرجعون إليهاء وببعثة محمد 
ية رجع إليها الكثير من ذرية إبراهيم » فالرسول 235 بعث بهذه 
الكلمة والدعوة إليها وتحقیقها والعمل بهاء بل إن كل الرسل بعثوا 
بها قال تعالی : وم بت فى كل أَنَدٍ رسوا انب اعدو اله 
E‏ رت [التحل : ]۳٩‏ . 


هذا معنی (۷ إله إلا الله) 9 ابو لوح OF‏ 


النفي والإثبات وما سلتا ن قلت من رَسول الا نوی له نم ل له 
إل 7 نا دون( که «لابیا. :0۱۷۰ ط بل آ و 1 وج من رد له 
كاه من عادو الأنبياء والرسل أن انرما اَم لا إله إل ما نون که 
[النحل: ؟] . 


كل الرسل بعثوا ب (لا إله إلا الله)؛ ولكن إبراهيم -عليه الصلاة 
والسلام- جعلها كلمة باقية فِي عقبه إِلَى أن تقوم الساعة» ولا یزال 
في دریه [براهیم من یتوارث 9 وتحقيقاء وان 
آعرض عنها الا کثرون . 

1 ]لیس الْمَقصود قول : (لا له لا اللّه) باللسان فقط من غير فهم 
یمعناها لابد أن تتعلم ما معنى (لا إله إلا اللّه) أما إذا قلتها وأنت لا 


تعرف معناهاء فإنك لا تعتقد ما دلت عليهء فكيف تعتقد شيئًا 
تجهله » فلابد آن تعرف معناها حتی تعتقده » تعتقد بقلبك ما یلفظ به 
لسانك . فلازم آن تتعلم معنی ( لا إله إلا اللّه) » آما مُجرد نطق اللسان 
من غير فهم لمعناها فهذا لا یفید شیگا . 

آیضا لا يكفي الاعتقاد بالقلب ونطق اللسان» بل لابد من العمل 
بمقتضاهاء وذلك بإخلاص العبادة للم وترك عبادة من سواه 
5 ۰ (فلا له !لا الله) کلمة نطق وعلم وعمل» لیست کلمة لفظ 
نيط . ۲ 

أما الْمُرجئة فهم يقولون: يكفي التلفظ ب (لا إله إلا اللّه)» أو 
يكفي التلفظ بها مع اعتقاد معناها» والعمل لیس بلازم » من قالها ولو 
لَمْ يعمل شيئًا من لوازمها هومن أهل الْجّنة » ولو لَمْ یصل» ولم يزك 
ولم يحجء ولم يَصّمء ولو فعل الفواحش والكبائر والزنا والسرقة 
وشرب الخمر»ء وفعل ما يريد من المّعاصي » وترك الطاعات كلها ؛ 
لأنه تكفيه (لا إله إلا اللّه) عندهم. هذا مذهب الْمُرجئة» الذين 
يخرجون العمل من حقيقة الإيُمان» ويعتبرون العمل إن جاء فبها 
ونعمت» وإن لَمْ یجیت فانها تكفي (لا إله إلا اللّه) عندهم. 
ویستدلون بأحادیث تفید آن من قال : لا إله إلا اللّه» دخل الجنت 
ولكن الرسول ية ما اقتصر على هذه الأحاديث» فالرسول كل له 
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أحاديث أخرى تقيد هذه الأحاديث» ولابد آن تجمع بين كلام 
الرسول َة بعضه إلى بعض ٠»‏ لا أن تأخذ منه طرفًا وتترك طرفًا ؛ لأن 
کلام الرسول 6 يفسر بعضه بعضاء ويبين بعضه بعضاء أما الذي 
یأخذ طرفا ویترك طرفا فانه من هل الزیغ الذین یتبعون ما تب مِنْهُ 
أبتغاء لته وابتفاء تَأَوبلِهِء © [ادعمران: 0] الر سول يَكِةٍ قال : «من قال : لا إله 
إلا اللّه وکفر بمّا عُبد من دون اللّه»۲۱۲ . 

وهذا حديث صحيح › فلماذا غفلتم عنه؟ وقال ية : «فإن الله 
حرم على النار من قال : لا إله إلا اللّه يبتغي بذلك وجه اللّه»”" . 

أما الذي يقول : لا إله إلا اللّهء ولا يكفر بما یعبد من دون ال 
ويدعو الأولياء والصالحين » فإن هذا لا تنفعه (لا إله إلا اللّه) لأن 
ا ل و 
ضطه و تداك بعضه ‏ والله 9 یقول هو ) َزئ أل عَليِكَ الکتب منه 
SOD U CERG‏ ان ی فلوبهم ریم موه 
و464 (آدعران: ۷ یأخذون الذي یصلح لهم» ویترکون الذي لا 
بصلح لهم . 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲) من حديث طارق بن أَشْيّم . 
(۲) آخرجه البخاري (4۲4) و(۰)1۸1 ومسلم (۳۳) من حدیث عتبان بن مالك . 
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ویقولون: استدللنا بالقران» نقول: ما استدللتم بالقران 
القرآن ان قال کذا فقد قال کذا» فلماذا تأًخذون بعضّاوتترکون بعضا 
وَالرسحُونٌ فى الملر يفَولونَ ا بده من عند رن که [آل عمران : ۰۲۷ المُحكم 
والمُتشابه. فيردون المتشابه إلى الْمُحكم. ويمسرونه به ويقيدونه 
به» ويفصّلونه» أما أنهم يأخذون المُتشابه ويتركون الْمُحكم» فهذه 

يقة أهل الزيغ » فالذين يأخذون بحديث أن من قال : ١لا‏ إله إلا الله 
دخل الجنة»”''» ويقتصرون على هذاء ولا يوردون الأحاديث 
الواضحة التي فيها القيود» وفيها التفصيل› فهؤلاء أهل زيغ . 

فيجب على طالب العلم أن يعرف هذه القاعدة العظيمة ؛ لأنها 
هي جماع الدين وهي أساس اليلة» ليس المَقصود أنك تأخذ آية أو 
حديثًا وتترك غيره» بل المقصود أنك تأخذ القرآن کله » وتأخذالسنة 
كلهاء وکذلك کلام آهل العلم العالم إذا قال کلامّا لا تأخذه وحده 
ختّی ترده [لی کلامه الکامل » وتتبع کلامه في مؤلفاته؛ لأنه يقيد 
بعضه بعضًا؛ لأنّهم على سنن كتاب اللّه وسنة رسوله» فترد المُطلق 
إِلَى الْمُقيد من کلامهم فطالب العلم يجب عليه أن يأخذ هذه 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۲۳۳۲4 والبيهقي في الاسماء والصفات (۰)۳۰۳ والطبراني في مسند 
الشامیین (4 0۲4 والبزار فی مسنده (۲۸۵۶) عن حذيفة رت ۱ 


0 سلسلة شرح الرسائل 
فان الْمُنافقین یقولونها وهم تحت الکفار #فيى ألدَّرَكٍ 
السمل من التار 4 [اللساء : [E io‏ 


القاعدة معه دائمّا » ویحذر من طريقة أهل الزيغ الذين يأخذون الذي 
يصلح لهم » ویترکون الذي لا یصلح هم من الکتاب » ومن السنة 
ومن کلام هل العلم» ویبترون الثّقول» ویترکون باقي الکلام آو 
يتركون الكلام الثاني الذي يوضحهء ويأخذون الكلام المشتبه 
ويتركون الكلام البين؛ كثير من الذين يدعون العلم غفلوا عن هذا 
الشيء» إما عن قصد التضليل» وإما عن جهل ؛ فيجب معرفة هذه 
الأمور» وأن تكون أصولا وقواعد عند طالب العلم . 

[؛] الْمُنافقون الذين هم نی لد سل من أَلثَارِ1#الساء: 0 
هم الذين يظهر ون الإسلام ويبطنون الكفر ؛ لأنه لما هاجر النی 2 
إِلَى الْمّدينة وصار حوله المّهاجرون والأنصار وقوي الإسلام» 
وانتصر الدين فِي بدرء تلك الواقعة العظيمة التي طار خبرها في 
المشارق والمغارب ؛ لأن النَبى انتصر على صناديد فريش » وقريش 
كانت تاج العرب » وکان الناس ينظر ون إليهاء فلما انتصر عليهاركة 
في بدرء وقتل رءوسهاء عند ذلك قال الْمُنافقون: نحن وقعنا فِي 
المَدينة بين المُهاجرين والأنصار ومعهم الرسول» وماذا نعمل؟ 
لجئوا إلى حيلة » وهي أنهم يُظهرون الإسلام من أجل أن يعيشوا مع 
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المسلمین ویحافظوا علی دمائهم وآموالهم والرسول كك ليس له 
إلا الظاهر» لا يدري عن القلوب إلا الله 2 » فمن آظهر الاسلام 
قبلناه منه حُتَى يظهر منه ما يُخالف ظاهره. 

و قالوا : (لااله! لاله )و شهد و اللر سول‌بالر سالةظاهراکماقال‌الله 
تعالى : 99 [داجاء وت الوا نید نك رول أله واه يلم نک ارسولم وال 
سهد إن المكيقين لكذبوت لرن ادوا سم جک دانشانترن: 0-۱ 


جنة : یعنی سترة یستترون بها فالْمنافقون دخلوا فی الاسلام - 
لما رأوا قوة المسلمین- ظاهرا» وبقوا علی الکفر باطتا والعیاذ 
باللّه» ولذلك جعلهم اللّه في الدرك الاسفل من النار تحت 
المُشر كين عبدة الاوثان تحت الملاحدت لعظیم جرمهم 
وخداعهم ومکرهم ل یعون آله ولذ اموا وما دعوت إل شم 
۳ رما يشمو (6) که «بتره: ۸ 

ی 
فکیف تقولون : ان (لا له !لا اللّه) یکفی مُجرد التلفظ بهّاء وهؤلاء 
الْمُنافقون فِي الدرك الأسفل من النار وهم یقولون: (لا اله الا 
اللّه)؟! فدل أن مُجرد النطق بها لا يكفي إلا باعتقاد القلب وعمل 
الجوارح 


GOD‏ 1 سلسلة شرح الرسائل 
مع كو نهم يصلون ويتصدقون [ه] : 
ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب» ومحبتها ومّحبة 
أهلها وبغض من خالفها ومعاداته [5] . 

[6] الْمُنافقون يصلون ويتصدقون ويّخرجون للجهاد مع الرسول 
كك فِي الظاهر ‏ ولکنهم منافقون فی فلوبهم وهم يقولون: (لا إله 
إلا الله) ولم تنفعهم . 

[] الْمُراد من (لا إله إلا اللّه) : قولها باللسان مع اعتقاد القلب 
بها. والعمل بمقتضاها وموالاة أهلها ومعاداة من خالفهاء وهذا 
هو الب فی اللّه » والبخض فی الله هذه کلها من مقتضی (لا له | لا 
اللّه) ولهذا قالوا: (لا له لا اللّه) لها سبعة شروط » تظمها بعض 
العلماء بقو له : 

علم یقیسن و|خلاص وصدفك 0 

مع مُحبة وانقیاد والقبول لها 

زاد الشیخ سعد بن عتیق که شرطا امئّا فقال : 

وزید تامنهاالکفران منك بما 

سوي الله رالاتا د آل 


"- تفسير كلمة التوحيد 60:0 


کما قال السّی 2 : «من قال : لا إله إلا اللهء مُخلصًا). 
وی روابه : «خالصا من قلبه » . وفي روایه : «صادقا من 
قلبه" . وفی حدیث آخر : «من قال : لا اله إلا اللّه» و کفر بما 


ُعيد من دون اللّه» [ل] . 


وركنا (لا إله إلا اللّه) هما النفي والاثبات» فلا يكفي النفي ؛ ولا 
يكقي الا ثبات» بل لابد من الائنین . 

[۷] «من قال : لا إله إلا الله مُخلصًا» هذا قيد» لم يقتصر على 
توله : «من قال لاله الا اللّه» بل قال : «مُخلصامن قلبه» ' » لاايكفي 
أنه يقول : (لا إله إلا اللّه) حتى يكون ذلك خالصًا من قلبه ؛ لعلا يكون 
من الْمُنافقين الذين يقولونها بألسنتهم ولكن لا يقولونها بقلوبهم . 

و«من قال : لا إله إلا اللهء وكفر بمّا عبد من دون اللّه)' " هذا قيد 
عظيم وهو قوله : «وكفر بمّا عبد من دون اللّه؛ لأن كثيرًا يقولون : (لا 
لله إلا اللّه) ولا يت کون عبادة القبور ودعاء الاموات» والاستغاثة 
بهم» وطلب الحاجات من غير اللّهء هؤلاء لا تنفعهم (لا إله إلا 
الله)؛ لأنهم لَمْ يكفروا بمًا يُعبد من دون الله . 


(۱) آخرجه أحمد (۱۹۵۹۷) والطحاوي في شرح مشکل الاثار (۰۳ ۰) من حدیث أبي 


موسی الاشعري. 
(۲) تقدم تخریجه في الصفحة (۱۲). 


سلسلة شرح الرسائل 
اٍلی غیر ذلك من الحادیث الدالة علی جهالة أكثر الناس 
بهده الشهادة . 


[ ]کر التای بحهلرن هده الشهاده بعسو نها مر دالفظ بقال 
باللسان» وکثیر من العلماء لا یفهمون معنى (لا إله إلا اللّه) وهم 
علماء في الفقه» علماء في النحو علماء في الخدیث» ولکن 
آکثر هم لیس له عناية بالتوحید» آو یتعلم عقيدة الاشاعرة وعلماء 
الكلام» التي تقتصر على توحيد الربوبية . 

ویقولون : (لااله |لالله) ویفسرونها : لاخالق ]لا اللّه » لا پقدر 
علی الاختراع الا اللّه» هذا تفسیرهم لها فهم لا يتعدّون توحيد 
الربوبية؛ ويفسرون (لاإله إلا اللّه) بمّا لا يزيد عن توحيد الربوبية 
ولا یتعرضون لتوحید الألوهية الذی هو مطلوب 1 (ا له | لا اللّه) . 

اقر‌وا عفاند المتکلمین تجدون ثم یرکزون علی اثبات 
وجود اللّه» کآن اللّه فیه شك والاعتراف بأنه هو الخالق الرازق 
المحيي الْمُميت ... إلى آخرهء ولا يذكرون العبادة» ولا 
بذكرون الألوهية أبدّاء هذا لا يزيد على دين المُشركين الذين قال 


7 مر خر سم 11 114 21 0 كك م ولا 


اللّه فيهم : فل من يرزقكم ين السّماء والارضٍ أمُن 


ومن من مرج ای ین میت وح مت ربت الي و ومن در * ال فسیقولون 


که [بونس: .1]7١‏ يثبتول اکر ولکن یعبدون غیره » ودوت سس 


تا ہے“ کو 


یاس ره 


0 0 تفسیر کلمة التو حید‎ ٣ 


فاعلم آن هذه الکلمة نفي وثبات [۹] . نفي الالهية عما 
سوى الله 92 من المرسلین حتّی مُحَمِّد 35 ومن المّلائكة 
حك جبریل» فضلا عن غیرهما من الأنبیاء والصالیحین 
وإثباتها لله :8 [۱۰]. 


و مي مر ما ورم یمام رمرم یر رم رم ودب رم رم ۳ ع 
دوب آله ما لا رهم ولا یمهم وبفولون هتولاء شفعتژنا عند ال که 
[تونس : ۳۱۸ 


مایقولون : انهم یخلقون ویرزقون ‏ ولکن یقولون : انهم شفعاء 
تطاء لتا عتد ال فالامر خظیر عيذ فهداك لیس کثیر فی هذ! 
الم وضّل کثیر من الناس بهذا اللبس» الذی یخلص التوحید 
ویبین معنئ (لا إله إلا اللّه) يقولؤن : هذا يُكفر المسلمين» تحن نبرأ 
إلى الله من الذي يكفر المسلمين» تحن ما نكفر إلا من كفره الله 
ورسوله » فالذی لا یَحقق (!ا له الا اللّه) قد کفره اللّه ورسوله . 
[4] هذه الكلمة لها ركنان : هما نفي وإثبات» فلا يكفي النفي . 
كما قال تعالى : ممن يکُر لصوت ووی بال (لبتر:: ۷۰۰ . 
ما قال : (یکفر بالطاغوت) فقط » بل قال : (ویژمن باللّه) ولا 
قال : من (يؤمن باللّه) ولم یذ کر الکفر بالطاغوت » لابد من الائنین . 


٠ [‏ ۱] (نفي الالهية عن کل ما یعبد من دون اللّه) من الَمُخلوقات. 


رد سلسلة شرح الرسائل 

إذا فهمت ذلك فتأمل الالوهية التی آثبتها اللّه تعالی 
لنفسه » ونفاها عن مُحَمّد ی وجبریل وغیرهما آن یکون لهم 
ولو كان من آصلح الصالحین فأصلح البشر هو مُحَمّد ی وأصلح 
المَلائكة هو جبریل» ومع هذا لو أن أحدًا يعبد جبريل أو يعبد 
رون فإنه يكون مشركا خالدا فِي النار ؛ لآن الله لا:يرضى أن 
یشرك معه أحد. لا من الملائکت ولا من الانبیاء» ولا من 
الصالحین» ولا من الأشجار والأحجار» ولهذا یقول : ولا شرك 
بمبادة ریا مدا که [الکیت : ۱۱۰] (آحدا) هذا عام » مو واعبدوا 21 1 تشر کوا 
بو ی > [الساء: 5غ]ء (شيعًا) 2 شی .۰ هذا نفی عام ) ی 
نکرة» والنکرة فی سیاق النفي تعم کل شيء . 

7 ۱ ۱ الالوهية معناها العبادة» ومن هنا غلط کثیرون فی تفسیر 
رل اله الا الله) وقسروها بغیر تفسیرها ومن ذلك: 

-١‏ تفسیر آهل و حدة الو جود لکلمة التو حید: 

فأهل وحدة الوجود -ابن عربي وآأتباعه-) یقولون : (لااله الا 
. الْمَعبودات کلها هي اللّه ؛ لأن عندهم أن الوجود لا ينقسم بين خالق 


و کس سنت 


؟- تفسير كلمة التوحيد CD‏ 
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ومّخلوق» هو كله هو اللّهء هذا معنى أنَّهم أهل وحدة الوجود 
پجعلون الوجود یتحد ولا ینقسم » كلد الله مهما عبد الانسان 
من شيء فإنه قد عبد اللّهء الذي عبد البقرء والذي عبد الصنم 
والذي عبد الحجر » والذي عبد البشر» والذي عبد الملائکة كلهم 
یسدون الله ؛ لان اللّه هو الوجود الْمُطلق . 


والذي یقول : إن الوجودينقسم إلى قسمين إلى خالق ومَخلوق› 
يقولون عنه : إن هذا مشرك» فلایکون مو حداعندهم إلامن قال: إن 
الوجودشي, واحدهواللّه » فمهماعبدت من هذا الكون من أشجارأو 
أحجار أو أصنام أو طواغيت فإنك تعبد اللّه ؛ لأن هذا هو اللّه » وبهذه 
المُناسبة فإنه يغلط بعض العوام؛ يقول : ولامعبود سواك» ولكن لو 
قال : لامعبوذبحق سواك ؛ وهذايوافق قولأهل وحدةالوجودفلوزاه 
کلمة (بحق) صح ؛ لأن ما سواه معبود بالباطل قال تعالی : و 
باک آله هو الح وارب 4 او هن ريده الال واک 7 
الع الكبير 9)) © :اسم : + . 

؟- تفسير علماء الكلام لكلمة التوحيد: 

علماء الكلام يقولون: (لا إله إلا اللّه) : لا قادر على الاختراع 
والخلق والتدبير والإيجاد إلا اللّه . 


وهذا غير صحیح ) هذا يوافق دين الم كين فالمشر کون 
قر فد ابقر فل اکشلی لا ال للا كه لته لا يميت إل 
اللّ لا يرزق إلا الله وهذا توحيد الربوبية . 

۲ تفسیر لا اله الا الله عند الجهمية والعتزلة» ومن سار على 
نهجهم هو نفي الأسماء والصفات ؛ لأن من أثبت الأسماء والصفات 
عندهم يكون مشركاء والتوحيد عندهم هو نفي الأسماء والصفات . 

4- تفسير الحزبيين والإخوانيين اليوم: 

يقولون :. (لا إله إلا اللّه) أي : لا حاكمية إلا للّهء والحاكمية كما 
العبادات . 

فنقول لهم : وأين بقية العبادات» أين الركوع والسجود والذبح 


والنذر» ويقية العادات؟۱ 
هل العبادةهي الحاكمية فقط |ٍذا کان معناها عند کم الحا کمية فقط ؟ 
وأين ما تنفيه من آنواع الشرك؟ یا سبحان اللّه ! ينبغي التنبه لهذه 
الأمور؛ لذن هذه كلمة عظيمة : هی الْمُنجية من النار یمن حققها 
وكل الدين ينبني عليها من أوله إلى آخره. ودعوة الرسل والكتب 
المد لة كلها مبنية غلى هذه الكلية: 


قوب < کے كمس سسا عق 


شه ج ع ج 


تفسيركلمة التوحيد ل @ 
ناعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا: 
السر والولاية [۱۲]. 
والاله معناه الولي الذي فیه السر» وهو الذي يسمونه 


الفقیر والشیخ [۱۳]. 

TT TT -۵ 

أن (لا إله إلا اللّه) معناها : لا معبود بحق لا اللّه» لأن الْمَعبودات 
كثيرة . ولکن المُعبود بحق هو اللّه وحده وما سواه فعبادته باطلة 
كما قال اللّه تعالى : «#دَلِكَ بات الله هو احق واک ما دعوت ن 
دون هر الط وارک الم هه هو العل الكبير 4 [الحج: .]١١‏ 

[ ۱۲] أي : یعتقدونها في الاولیاء» ويقولون: إن هذا الولي فيه 
سر وفیه ولاية» فیتقربون الیه بالذبح والنذر» والدعاء والاستغائة 
لانه فیه سر وفیه ولاية. 

[ ۱۳ ]الصوفية یسمون العابد : الشیخ » يعني شیخ الطريقة الذي 
يأخذون عنه دینهم ؛ والذي يال عن شيخ الطريقة» پسمونه : 
الْمُريدء» ويكون مع شیخه کالمیت بین يدي الغاسل» لیس له أن 


رد0 020202020 سلسلة شرح الرسائل 
وتسیمه الهافه این واساه هد 1۱۶1 
وذلك أتهم يظنون أن الله جعل لیخواص الخلق عنده منزلة 
یرضی أن يلتجئ الإنسان إليهم؛ ويرجوهم ويستغيث بهم 
ویجعلهم واسطة بینه وبین الله .]٠١[‏ 


1 آوهم یسمون شیخهم : السید» ویسمونه : الشیخ » فلابد آن 
تبایعه وتسلم له آمرك ‏ فلا تعترض ولا تخالف في شي,۰ والا فانك 
لا تکون مریدا معه 

۱1 یقولون : ان اللّه جعل من الخلق خواص یجوز الالتجاء 
| هم ودعاژهم والاستغاثة بهم علی أنهم شفعاء عنده ویقربون 
إليه» هذا الذي هم عليه لا يقولون: إنهم شركاء للّه. 


بل يقولون: شفعاء عنده ويقربون إليه؛ لأن الله اخاری 
لصلاحهم وتقواهم. فضاروا وسائط بين العباد وبين الله -تعالى 
اللّه عما یقولون- ولذلك یتقربون |لیهم بالعبادات آحیاء وآمواتا . 


ويقولون: إن الْمُتقرب إليهم مثل المتقرب إلى اللّه من پتفرب 
للشيخ يتقرب له « رت ین رین ألو ما لا یرهم و عو 
رر م مر <I‏ 


یو کلام شتا ند لل (بونی ٨۸‏ لعب الشيطان بهم إلى هذا 
لح 





0 


فالذين يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائطهم هم 
الذین یسمیهم الاولون الالهة والواسطة هو الإله ]١5[‏ . 
فقول الرجل : (لا إله إلا اللّه) إيطال للوسائط [ ۲۱۷ . 
وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين : 
الأول: أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله كلا 
[15] الْمُشركون الأولون يعبدونهم ويسمونهم ألهة. ولذلك لما 
قال لهم رسول الله كي قولوا : «لا إله إلا اللّه» قالوا : « أَجمَلَ اليلد اه 
وَحِدَا»ه إلى قول : مأك مشو وضيرف عله اهيف هدس )٠-٠:‏ » سموها آلهة 
ی ا رر @ #انوح : 
سموهم وسائط وشفعاء فقط. ولم يسموهم آلهة› زالمغن .واد 
وان اختلف اللفظ ؛ لأن العبرة بالحقائق» وليست العبرة بالألفاظ 
والمصطلحات . 
[ ۱۷ (۷ له !۷ اللّه) تبطل کل ما یعبد من دون اللّه سواءٌ سمي 
واسطة آو شفیعا آو سْمی آلهة فلا اله إلا الله تبطل كل ها یعبد من 


سبحانه بتوحيد الربوبية » وهو أنه لا يتخلق ولا يرزق ولا يُحيي 
ولا پمیت ولا پدبر الامورللا الله دی کما قال نمالی : نا 
ر و سم 14 4 مه هه 4 رر ده ی 
میم روز کا و اهر مك اسَمم وال 1 بصلر ومن مخرج أ 

رد و مور و 2 سر مر ار ر سے مه 2 و از صر 


میب ورج اميت مت الح ومن يدر الام فسيقولون اه فقل آفلا نون 
© تپو ۰ ۷۹ ۱۸ : 

وهذه مسألة عظيمة جليلة مهمة » وهي أن تعرف أن الكفار 
الذين قاتلهم رسول الله كقِ شاهدون بهذا كله ومقرُون به 
ومع هذا لم ید خلهم ذلك فِي الإسلام؛ ولم يُْحَرم دماءهم ولا 
أموالهم» وكانوا أيضًا يتصدقون ويحجون ويعتمرون 
ويتعبدون ويتركون أشياء من المُحرمات خوفًا من الله 
8 [۱۹] . 


[۸] عباد القبور الآن يقولون: ما دام أنه اعترف أن الله هو 
الخالق الرازق المحبي المُمیت الْمُدبر » فإنه مسلم إذن مامعنى (لا 
إله إلا اللّه)؟! ليس لها معنى عندهم ؛ لأن الْمُشركين يقولون هذا 
الذي يقوله هؤلاء. 

[۱۹] هي مسألة عظيمة ومهمة جداء وقل من يعتني بها؛ لأن 
هؤلاء يقولون: من أقر بتوحيد الربوبية صار مسلما . 





تبر كلب توس @ 

ولكن الأمر الثاني هو الذي كفرهم وأحل دماءهم 
وآموالهم وهو أنهم 3 يشهدوا لله بتوحيد الألوهيةء 
وتوحید الربوبية [۲۰]. 


وهو ألا يُدعى ولا ير جئ إلا الله وحده لاشريك له[ ۲۱]. 


وكان المُشركون فِي الجاهلية يقرون بتوحيد الربوبية» وعندهم 
عبادات كالصدقة والحج فهم یحجون ویعتمرون ویقولون : لا 
یخلق ولا یرزق ولا يُحيي ولا یمیت |لا اللّه» یعترفون بتوحید 
الربوبية ؛ ویتعبدون ببعض العبادات» ولکن لمّا كانوا لا يُخلصون 
الغیادة لله وخذه» بل یعبدون الله ویعبدون مجه غیره صاروا 

[۲۰] لآن هذا هو الْمّطلوب وهو توحید الالوهيت آي : افراد الله 
بالعبادة» ولیس المطلوب |فراد اللّه بتوحید الربوبية فقط » لابد من 
الامرین» لابد من توحید الربوبيت وهو مستلزم لتوحید الالوهیة 
ولابد من توحید الالوهية » وهو متضمن لتوحید الربوبية لا ينفك 
بعضهما عن بعض . 

1 أي : وتوحيد الألوهية يتضمن جميع العبادات» فلا يُصرف 
لغير الله يك منها شيم ؛ لأنه هو الْمُستحق لهّاء فمن صرف منها 


ولا يستفاث بعيره ولا یذ بح لغيره» ولا ی لغیره » 
لا لملك مقرّب ولا نبی مرسل » فمن استغاث بغیره فقد کفر » 
ومن ذبح لغيره فقد كفرء ومن نذر لغیره فقد كفرء وأشباه 
لك 1 ۲ 1۲ . 

وتمام هد :ان تعرف آن الهش که الذین فاتلهم 
رسول الله ۰3 کانوا بدعون الصالحین مغل الملائكة 
وعیسی وأمه وعزیرا» وغیرهم من الأولیاء» فکفروا بهذا مم 
إقرارهم بأن اللّه سبحانه هو الخالق الرازق المُدبر 1 ۲۳] . 
شیا لغیر اللّه» فإنه مشرك ولو كان يقول : لا إله إلا الله » بل لو كان 
يعبد اللّهِ بأنواع من العبادات» مادام لم يُخلص للَّه فيها كلهاء فليس 

1 أي : من فَعَل ذلك فإنه يكفر ولو كان يقول : لا إله إلا اللّه ؛ 
لأنه لم يُحققها فهو متناقض» كيف يقول: (لا إله إلا اللّه) ويذبح 
لغیره؟ ! کیف یقول : (لا اله | لا الله) ویستخیت بغیر الله من الاموات 
والغائبین والجن والشیاطین؟ ۱۱ کیف یقول : (لا له | لا اللْه) وینذر 
لغیر اللْه؟۱! هذا تناقض , 


1 المُشرکون الأولون لیسوا کلهم یعبدون الأصنای فهم 





"- تفسير كلمة التوحيد 


. إذا عرفت هذا عرفت معنى (لا إله إلا الله) وعرفت أن من 
نَخّى نبيًا أو ملكا أو ندبه أو استغاث به فقد خرح من الاسلام 
وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله كَكةِ . 

فان قال قائل من الكش ركين :: 223 انف كا أن لتر هي 
الي الراتق الحا تك هول الصسالحو ن: مقوبسن:. 
ونئحن ندعوهم وننذر لهم وندخل علیهم ونستفیث بهم 
متفرقون في عبادتهم» فمنهم من یعبد الاصنام» ومنهم من یعبد 
المّلائکت ومنهم من یعبد الانبیای ومنهم من یعبد الصالیحین ؛ 
والرسول 32 قاتلهم کلهم ولم یفرق بینهم ولم یقل : ما آقاتل الا 
الذي يعبد الأصنام» ويترك الذين يعبدون عُزِيرًا ويعبدون المّسيح ‏ 
ويعبدون الصالحين» ما فرق بينهم الرسول 2355 . 

وهؤلاء القبوريون اليوم يقولون : الشرك عبادة الأصنام » وعبادة 
الأولياء تقذب إلى الله وتوسل إلَى الله ليست بشرك ؛ لأن الشرك 
عبادة الأصنام فقط » يا سبحان اللّه! الرسول قاتل الجّميع : الذين 
يعبدون الأصنامء والذين يعبدون المّلائكة» والذين يعبدون 
المّسيح» والذين يعبدون عَزِيرَاء والذين يعبدون الأولياء 
والصالیحین» لم یفرق بینهم ؛ لأنه لیس بینهم فرق في الحقيقة . 





سلسلة شرح الرسائل 
ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة» وإلا فنحن نفهم أن اللّه هو 


WEAN 


فإنهم يدعون عيسى وعزيرا والمّلائكة والأولياء. 
يريدون بذلك كما قال تعالى: «#وَالدِي أحَدُوأْ مت دونهه 
أَوَليآءَ مَا ما نعیدھ هم ا شرف إل آله اب ۰ » وقال تعالى : 
ارت من دوي أله مَا لا يِصرهم ولا ينتعهر وَيَفْولُونَ هلؤلام 


خرص جر ا 


2 
شفعتونا عند للم ایوس 6 [ ۲۵ ]2 


[Y f |‏ الشيخ يخاطب العلماء والعوام و معنی (نیخاه») في 


العامية» أي : استنجد به. 


يقال لِمن ينفي آن دعاء الصالحین شرك ويقول: الْمُراد به 
التوسل بهم إلى اللهء يقال له: كلامك هذا هو مذهب أبي جهل 
وأبي لهب وأمثالهم ؛ لأنهم يقولون: لا يَخلق ولا يرزق ولا يُحبي 
ولا يدبر إلا اللّه» وحن نتخذ هذه الالهة لتقربنا ای اللّه زلفی؛ 


ors‏ لعا 1 2 ب ار ی 


كما قال الله عنهم 0 یدرک ین دوب اله ما لا يضرهم و ستلعهم 


سے سے لے کے سر Cr‏ 


ويمولون هلؤلاء سَفَعكونا عند ده ارت ۸( 


1 الْمُشركون الأولون يريدون مِمَّن یعبدونهم مع اللّه التوسط 





ادير كامة الم 2 





فاذا تأملت هذا تأملا جیدا» وعرفت آن الکفار یشهدون 
لله بتوحید الربوبية » وهو تفرّده بالخلق والرزق والتدبیر 
وهم يلخون عيسى والمّلائكة والأولياء بفعصدون آنهم 
يقربوهم إلى الله زلفى » ویشفعون لهم عنده وعرفت آن من 
الكفار -خصوصّا النصارى منهم- من يعبد الله الليل 
والنهار » ویر هد فرح الدنيا ويتصدق نما دخل عليه منها 
مُخلد في النار بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من الأولياء . 
یدعوه آو پذبح له آو ینذر له » تبین لك کیف صفة الإسلام الذي 
دعاالیه نبيك محَمد 39 » وتبین لك أن کثیر! من الناس عنه 

لا یقولون : انهم ی یخلقون ویرزقون وإِنّما يقولون: إن هؤلاء 
شفعاء لنا عند اللّه» یقولون: ان هذا تعظيم لله . 

[ الرهبان من النصاری یتعبدون اللیل والنهار ویبکون» 
ولکن یقولون : المسیح ابن ال أو إن الله هو الْمَسیح ابن مریم » آو 
ثالث ثلاثة» وهم یبکون ویتعبدون» ولا ینفعهم هذا؛ لائهم ما 
آخلصوا العبادة لله جح ۰ فمثلهم عبّاد القبور الیوم . 


CD‏ سلسلة شرح الرسائل 


بمعزل» وتبين لك معنى قوله 44 : «بدأالإسلام غريبًا وسيعود 
غریبّا کما بد[۲۷ [ ۲۲۷ . 


واخره #۳ وه شهادة أن لا إله إلا الله واعرفوا 
معناهاء وأحبوها وأحبوا آهلها واجعلوهم |خوانکم ولو 


کانوا بعیدین » واکفر وا بالطواغیت» وعادوهم وأبغضوهم. 


[۲۷] الاسلام الصحیح غریب الیوم آما الاسلام الْمُدعی. 
فالمسلمون الیوم یزیدون علی الملیار» ولكن الإسلام الصحيح 
غريب » إذ لو كان هذا المليار إسلامهم صحيح لَمْ يقف أمامهم أحد 
من العالم ! ! فاليهود الذين هم إخوان القردة والخنازير الذين ضربت 
عليهم الذلة والمَسكنة» الآن هم مسیطرون علی بلاد المسلمین 
والمسلمون الذین کانوا مع النبي ی في بدر کان عددهم ثلثمائة 
وبضعة عشر» وماذا صنعوا؟ فالصحابة بالنسبة لاهل الارض کم 
هم؟ ومع هذا هم فتحواالأمصار» و آسقطوا کسری وقیصر » وسادوا 
العالم کله ؛ لانهم مسلمون الاسلام الصحیح ؛ ما هو اٍسلام ادعائي . 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۱۱۹۰ وابن وضاح القرطبي في «البدع والنهي عنها» : (10) باسناد 





۲- تفسير كلمة التوحيد @ 
وأبغضوا من أحبهم آو جادل عنهم» أو لم يكفرهم»› أو قال : 
ما علی منهم» أو قال : ما كلفني الله بهم » فقد كذب هذا على 
الله وافترى» فقد كلفه الله تعالى بهم» وافترض عليه الكفر 
بهم والبراءة منهم» ولو كانوا إخوانهم وأولادهم . 

فاللّه الله يا إخواني» تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم 
وأنتم لا تشركون به شيتاء اللهم توفنا مسلمين وألحقنا 
بالصالیحین . 

ولنختم الکلام بآية ذكرها اللّه تعالى فِي كتابه ثبين لك أن 
كفر المشركين من أهل زماننا أعظم من كفر الذين قاتلهم 
رسول اللّه 296 [۲۸]. 

[] كفر أهل زماننا أعظم من كفر الْمُشْر كين الأولين » أعظم من 
كفر أبي جهل وأبي لهب ! لأن الْمُشْركين الأولين يشركون فِي الرخاء 
ويُخلصون فِي الشدة؛ لأنّهم يعلمون أنه لا يُخلّص من الشدة إلا 
الله أما مش ركو زمائنا فهم فِي الشدة أكثر شركامنهم في الرخاءء إذا 
وقعوا في الشدة ینادون معبوداتهم» کل ينادي معبوده لیخلصه من 
الغرق فِي البحر» يخلصه من كذاء كلما زاد الخطر زاد الشرك 
عندهم» فهم آشد من المّشرکین الأولین والعیاذ بالله . 


© سلسلة شرح الرسائل 


قال الله تعالی 0 12 لد في بغر َل من كدعو ا ب 
ما هدک ال ار ۹ ضح را آلاستن کفور 46 [الإسراء CIV:‏ فقد ذکر الله 
عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر ترکوا السادة والمشایخ فلم 
يدعوا أحدا منهم» ولم یستغیثوا به ؛ بل يُخلصون لله وحده لا 
شريك له » ويستغيثون به وحده» فإذا جاء الرخاء أشركوا. 

وأنت ترى المُشركين من أهل زمانناء ولعل بعضهم يذعي 
أنه من أهل العلم» وفيه زهد واجتهاد وعبادة» إذا مسه الضر 
قام يستغيث بغير الله مثل : معروف أو عبد القادر الجيلاني» 
وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الخَطاب والزبير» وأجل من 
هؤلاء مثل رسول الله كك فاللّه المُستعان» وأعظم من ذلك 
وأطم آهم یستفیثون بالطواغيت والكفرة والمّردة مثل 
شمسان وإدريس ويقال له: الأشقر» ويوسف وأمثالهم. 
والله 952 أعلم . 

والْحَمد لله أولا وآخراء وصلى الله وسلم على نبينا 
مخكد: وعلی آله وصحبه آجمعین ... امین [۲۹]. 

1 (معروف) هو معروف الكرخي من الأولیاء المّعروفین في 
العراق» يعبده القبوريون» و(عبد القادر الجيلاني) إمام من أئمة 
الحنابلة القدماء» فهو إمام جليل» ولكن لما مات اعتقدوا أنه ينفع 


EE‏ فبنواعلی قبره› والصوفية اتخذوه إمامًاللمتصوفة أصحاب 





؟- تفسير كلمة التوحيد | 
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طريقة يسمونهم القادرية» وهو بري م: منهم كَكَلَنُةُ » فهو معروف 
بالصلاح والاستقامة والعلم والتقى. كان من أكابر أصحاب مذهب 
الا مام ات وله فيه مؤ”لف معروف أسيهية ' الغنية . 


(وزید بن الحْطاب) صحابی جلیل » وهو أخو عمر بن الْخَطاب 
كينا 2 وقتل في الیمامة وقبر فیها وکان علیه قبة فلما جاء الشیخ 
مُحَمَّد له هدم هذه القبة ولَّم تقم إِلَى الآن -والحَمد للّه- ولن 
تقوم -إن شاء اللّه- . 


(والزبير بن العوام) كيه > حواري رسول الله ية وهؤلاء 
الأولياء والصحابة يعبدهم القبوريون» ولكنهم لمْ يكتفوا 
بعبادتهم بل عبدوا الطواغيت والكفرة والْمَردَةَ من السّحرة 
والكهّنة» والإباحيين والحلوليين» الذين يقولون: من ترك الأوامر 
والنواهي فهو مقرب من اللّه» ولیس بحاجة للاوامر والنواهي 
ونّما هي للعوام فقط » آما هو فوصل إلى الله ولا يحتاج إلى شيء . 


(وشمسان وإدريس ويوسف) هؤلاء طواغیت کانوا في الریاض 
قبل ظهور دعوة الشيخ » فلما جاء الشیخ و قام بالجهاد فِي سبيل اللّه 
واستولی المسلمون على الریاض آزالو | هذه الوثنیات منها ومن 
غیر ها اليد ۹1 


نو سسلة شرح الرسانل 





الأسئلة 


# سؤال : فضيلة الشیخ . ما صحة قول : لامعبود بحق في 
الوجود إلا الله؟ 


الجواب : يكفي : لا معبود بحق » عن قوله : في الوجود. 


# سوال : فضيلة الشيخ: نسمع کثیرا ما یسمی با لا عجاز 
العلمي في القرآن فهل يجوز إلحاقه بمعجزات القرآن » و تنزیل 
آیات القرآن علی تلك المسائل؟ 


الجواب : نحن تكلمنا على هذا أكثر من مرة ونبهنا عليه . 
قلنا: لا يجوز تفسير كلام الله بيج إلا بأصول التفسير 
المعروفة: بأن يُفْسَّر القرآن بالقرآن» ويفسّر بالسنة» ويُفسر 
ص الفسانة, و تسیر آلتایعی» ولا با ادعلی 40 زد 
یقسر بالنظریات الخديثة ؛ لأنها تخطی وتصیب » وهي كلام 
بشر وعمل بشر؛ فلا تجعلها تفسیرا لکلام الله ىج » ولا 
قول هذااهو مراد الله بهته ا لبان هدا رل على الله باه 
علم تعالی اللّه عن ذلك . 


وكم من نظرية كانت مسلمة فِي یوم وبعد مده پسیره 








الأو إلا فيلا دسرء: ٠ن‏ . فلا يجوز أن نفسُر القرآن بهذه 
الأشياءء ولا أن تقول: هذا من الاعجاز العلمی . 


# سوال : فضيلة الشیخ . من بخطی الرسول هل یکفر 
أم يُنظر في أمره؟ 

الجواب : من يُخطئ الرسول 356 فهو کافر ؛ لانه جاحد 
لنبو نه . 

* سؤال: من يُحب زوجته الكتابية» هل هذا مُخالف 
للولاء والبراء؟ 

الجواب : الله -جل وعلا- بقول : 180 دا ود والشترت 
أل رانناد:: ٠١‏ أي : لا تحبوهم وتوالوهم وتناصروهم وأما 
الزواج منهم فهو تعامل دنيوي» لیس هو تعاملا دينيًا» مثل ما 
تبيع معهم و تشتري » والْمَحبة بین الزوجین محبة طبيعية ما هي 
مُحبة دينية » هو لا یحبها لاجل دينهاء ولكنه يحبها من أجل 
الزو جیه . 

# سوال : فضيلة الشیخ. ما آسباب تعلق هژّلاء الناس 
بالقبور والأضرحة وطلب الاعانات وشفاء المُرضی: ما 


(A)‏ ۱ سلسلة شرح الرسائل 
السبب في ذلك يا شيخ؟ 

الحواب: السيت فن هد1: 

أول١:‏ التقليد الأعمى ؛ لأنهم یجدون من یفعلون هذه 
الأفعال» فيقلدونهم . 

وثانیا : سکوت العلماء عن النهی عن ذلك وهذا کتمان 
للعلم» وتقصير في الدعوة إلى الله 8 » وهم مسئولون عن 
ذلك : 

ثالنا: دعاة السوء ودعاة الضلال الذين يروجون هذه 
الشرکیات والبدعیات» ویحسُونها للناس في کلامهم 
ومؤلفاتهم. فمجموع هذه الا مور یحصل به هذا الخلل 
العظيم فِي العقيدة. 

* سؤال: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ نرجو 
التوضيح . والإجابة الصحيحة حول ذلك . 

الجواب : هذه المسألة تكلم فيها العلماء قديمًا وحديثاء 
ونهوا عنها وحذروا منها؛ لانها بدعت فالاحتفال بمناسية 
المولد النبوي بدعة ما آنزل اللّه با من سلطان ؛ لأنه لیس فی 
کتاب اللّه» ولا فی سنة رسول الله ب ولا في عمل القرون 
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المُفضّلة دليل على الاحتفال بالمولد النبوي» وما كان كذلك 
فهو بدعة وانما حدث الاحتفال بالمولد النبوي بعد القرون 
الْمُفضلة» بعد المائة الرابعة من الهجرة لما انتهت القرون 
التي أثنى عليها رسول الله ع» وأخبر نها یأتی بعدها آناس 
یقولون ما لایفعلون» ویفعلون ما لایژمرون» ومن ذلك آنهم 
أحدثوا هذه البدعة فِي دين الله عمج . 


* سؤال : ما حكم الصلاة في مسجد دخل في بنائه أموال 
مأخوذة من أناس بغير طيبة آنفسهم. وما هو الحل لهذه 
المشكلة مأجوريد؟ 

الجواب : لا يجوز بناء الْمُساجد بالْمّال الحرام ولا 
يجوز استخدام المّال الحرام للمسلمين لا أكلاً؛ ولا شرياء 
ولا لباسّا؛ ولا سکنی؛ ومن باب أولى الْمَساجد التي هي 
نبوت الله فإن الله 88 طيب ولا يقبل إلا طييّاء والمّال 
المُغصوب حرامء لقوله يةِ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا 
ا LS US ES‏ 

تاڪلوا آمو لم بد يڪم بالطل ال" آن کرت لسو من راض 


)٠٠١ /٦( والبيهقي في السنن الكبرى‎ .)۲١ /۳( أخرجه أحمد(٠/ ۷۲)ء والدارقطني‎ )١( 
من حديث أبي حَرَة الرقاشي عن عمه.‎ 
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نکم دنس ها در ]ذا نی مسجد من الْمَال الْمَفْصوب» فان 
الحل فى ذلك -فی نظری- آن ینظر مقدار الما المَغصوب 
# سؤال: هل يجوز الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة؟ 


الحواب : الأحاديث الضعيفة تختلف إذا كانت ضعيفة 
شديدة الضعف › فإنها لا يستشهد بهاء أما إذا كان ضعفها لیس 
شدیدا آو کان لها ما یشهد لها من الاحادیث الأخری . فانها 
یستشهد بها فی فضائل الاعمال» ولا پسس بها أحكام 
شرعية » وانما ُستشهد بها في الترغیب والترهیب وفضائل 
الأعمال . 


9 2+ 1 
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على بطلان الشرك من القرآن الكريم 


من كلام الشارح في بعض دروسه 


الخمد للّه رب العالّمين» وصلَّى الله وسلم على نبينا مُحَمَّد 
وعلى أله وأصحابه أجمعين . 

قال الله 8 ف ا ر ا رف ا ر ا 
مها ما أل ءَامَبُوا ممْلَمُوب أَنَهُ ألْحَنُ ِن َيه اما ادي ڪ مروا 
فیقولورک ماو اراد ال SRLS ES‏ رف ب لي م 
صل بی إل لْتَسِقِينَ (؟) لذبن فصو عد الَو ین َد میکقه ویطفوة 
ی لَه به أن 5 1 شیدوت ق الارض اهک هم اليرت 9© 4+ 


[البقرة: ۲۷-۲] . 
مرب الله -جل وعلا- مثلا للموخد والمُشرك. فقال 99 : 
َب أله وی 1 ا ا 
ميوت ماس ويه سودي 


کثیر ون یملکونه » کل واحد یریده علی ما یوافق هواه» وکل واحد له 
رغبة تخالف رغبة الآخرء فيُصبح هذا الْمَملوك المسكين مزعزعًا 
بين هؤلاء الشركاء» لا يدري من يرضي منهم . 

وأما المُوحد فهو مثل الذي يملكه رجل واحد يعرف مطلوبه 
ویعرف هواه فهو فِي راحة معه» ليس هو معه فِي نزاع ولا فِي شقاق 
ولا فِي تعب. هو رجل مملوك لرجل واحد. 

كذلك الْمُوحد هوعبد لرب واحدء وهواللّه 9 » يقوم بطاعته 
ويجتنب معصيته ##وَرَجَلَا سَلَمَا# يعني : خالصًا لرجل» يَملكه رجل 
واعدء هل المملوك الى يملكقه عدة شركاء مغل المملرك الذئ 
تملکه رل راچد | لا هذا مكل للمشرك: ١‏ ... 

هَل یَنتریان ماه الاستفهام للانکار» لا يستوي هذا وهذاء 
وهذا أيضًا مَثّل ضربه اللّه للشرك والتوحید. 

وضرب الله مثلا للشرك وبطلانه في قوله تعالی : #ومن بشرله بان 
انما خر مت اسما فتَخطفه اسر از تهوی به آلرخ نی مکان سح [الحج : 
۰۱ الْمُوحد فِي رفعة مکانته وسمو منزلته مثل الذي في السماء 
مرتفع الْمّكانة سامي الْمَكانة عند الله کل . وأما المُشر فانه مقله 
مَثَلَ الذي يسقط من العلوء لما أشرك باللّه سقط من الارتفاع الذي فيه 
آهل التوحید » والسمو الذي فیه هل التوحید» والمكانة المُرتفعة 
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العالية التي فيها أهل التوحيدء الْمُشْرك لَمَّا أشرك باللّه سقط من 





ماذا تکون حاله في حالة السقوط والعیاذ بالله؟ |ما آن تعترضه 
جوارح الطیر فتمزق لحمه وتأکله في الهواء واما آن یسلم من 
الجوارح لکن الریح تحمله وترمي به في مکان بعید عن الانس» 
وتلقیه فيي مکان خال موحش ما فيه شراب ولا فيه شيء . 

كذلك المشرك هو عرضة لهذه الاشیاء. وهذه الاهواء وهذه 
المَناهج» وهذه الْمّذاهب التي تقطعه وتشتّته وتهلکه في النهاية . 

فهذا مقل للمزمن ومتل للموحد» المُومن في علوٌ وارتفاع وسمو 
عند الله -جل وعلا- لتوحیده واخلاصه » والْمُشرك ساقط من العلو 
ساقط من التوحيد» مُعرّض لکل ملاك ولکل ضلال» وهذه حال 
المُشركين والعياذ بالله » معرُّضين لكل بلاء ولكل هلاك ولكل هوى 
ولكل شيطان يتنازعهم کل بلاء» هل يستوي هذا ومذا؟! 


في آخر السورة ضرب الله مثا لبطلان الشرك فقال : تايها 
ا اه ایک الزرت تمر من فون اله آن يلوأ 

ا وکو آخ مو م إن بم الاب یا ا مدو ینه عمط 
الت والمطْلوبُ © 4 اسح : ٣٠)جميع‏ الأصنام وجميع المعبودات 


3 2 اع .رم 5 ع 
من دون الله كلها لا تستطيع أن تخلق الذباب . فكيف تعبد من دون 
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الله وهي لا تستطيع أن تخلق الذباب الذي هو أصغر شيء وأحقر 
شيء؟! ما طلب منهم أن يَخلقوا بلدًا أو يخلقوا جبلا أو يَحْلقَوا إبلا 
أو بقرًا أو آدميين» بل ذباب » أقل شىء ! ! هذا تعجيز من الله - جل 
وعلا- لالهة المُشركين» فإذا كانت لا تستطيع أن تخلق الذباب 
فکیف تعبد مع الخالق الذي هو خالق کل شي , 95 ؟ الله خالق كل 
شيء » الخلاق العليم الذي لا یعجزه شي, » كيف يقاس هذا بهذا؟ 

۱ بل . E‏ 
غیر اللّه یقال له : هل الذی تعبده یخلق ذبابة؟ 

کل هذه التي يدون من الْمَعبودات والأصنام والتمائیل 
والأولياء والصالحین والقبور والاشجار والاحجار کلهم موجه 
إليهم هذا المُثل . 

فما دام أنّهم لا يقدرون على خلق الذباب فكيف يصلحون 
a‏ 

#أفمن > لی كم ل ی کرو( 4 تانسل: 0۱۷ رات 
یعون من دون ین 2 شيا وهم يخلترت 69 € أموت عير لياو 44[ اسسر. 
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۰- ۲۱] 6 چو اریم شر ان عون من دون له ء آرون مادا لوا من الارض 
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طم شرك فى لسوت + [فاطر: ]4٠‏ 


مایستطیع امش ر کون آن یقولوا : ٍن معبوداتهم خلقت ولو ذبابت 
ولا یستطیعون هذا في المُستقبل » حتّی في زمان تقدم الصناعة الآن 
وتفنن الصناعة» ما یستطیع صنَاع العالم ومهرة العالم وأطباء العالم 
أن یَخلقوا ذبابّا؛ یصنعون طیارة؛ ی رکبون بعضها في بعض ۰ طائرة 
تحمل الر کاب هذه صناعة مُمکنة یتعلمها الانسان ویعرفها واللّه 
هو الذي سخرهالناء وهو الذي آلهمنا آن نستعملها وآن نستخدمها 
رحمة بناء یمکن آن ی یصنع البشر طیارة ویصنعوا باخرق لکن الخلق 
لا شلق دبانة! لان هذا من حصا الل ك . 

فالعبادة إنّمَا يستحقها الخالق ± : «9أفمن ؛ صلی کمن ل > ا 
کرو 9 © [النحل : ۱۷] نم قال : وان سم لباب کا ر 
۲ الذباب الذي هو آضعف شي, لو یأخذ من هذا الصنم الذي یعبد ‏ 
لو يأخذ منه شيئًا مِمّا يوضع عليه من الطيب أو من الذهب ؛ لأنّهم 
يضعون على هذه المّعبودات أشياء من الْحُلي ومن الذهب ومن 
الطيب والبخورء لو جاء الذباب وأخذ ممّا عليها شیتا یسیرا» هل 
ا ا ا 
لنفسها من الذباب : وان تسم الاب یکلا یبد وم 
الطاب وَالْمَطلُوب» الذي هو المشرك « وَالْمَطُوب » اللي هو المَعبود 
من دون اللّه يك » ذباب أعجّز الْجَميع . فهذا من أعظم الأمثلة على 


بطلان الشرك بالله #2 . 

يُمكن أن يقولوا : نحن ما نقول : إن معبوداتنا تَخلق مع اللّهء الله 
هو الخالق وحده ونّحن نعترف بذلك» هو الخالق الرازق المُحيي 
المُميت الْمُدبرء نَحن نعتقد هذا» لکن هولاء عباد صالحون ونرید 
منهم آن یشفعوا لنا عند اللّه» نتخذهم وسائل» فنحن نعبدهم من 
أجل أن يقربونا إِلَى اللّه زلفى» وإلا تحن نعلم أنّهم ما یخلقون ولا 
يرزقون» لكن لأنّهم عباد صالحون لهم منزلة عند اللّه نريد منهم أن 
یقربونا ویشفعوا لنا إلى الله أن يتوسطوا لنا عند اللّه . ویذبحون 
لهم وینذرون لهم ويطوفون بقبورهم ويعكفون عندهاء ويصرفون 
لهم العبادات» وهم یعترفون هم ما یخلقون ولا یرزقون ولا 
يدبرون من الأمر شيئًاء وانّما یریدون منهم الوساطة عند اللّه تون 

اللّه كت أبطل هذا بالمثل : سر لَكُم متلا مِنْ شيم هل لَك ين 
ما ملكت نکم من شرگاهء ف ما نکم فَأَسْرٌ فيه سَوَاهُ فوته 
کفیفیکم آنقم کل ا قور يعقلوت 79 46 (الروم: ۱۷۸ 
فإذا کنتم لا ترضون آن یشار کم آحد عبیدکم» فکیف ترضون لله أن 
یشارکه عبد من عبیده؟ فکیف تصفون اللّه بمّا تتزژهون منه 
آنفسکم؟!۱ 


وکانوا یقولون في تلبيتهم : (لبيك لا شريك لك ۰ الا شریکا هو 
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لك تملكه وما ملك) فضرب اللّه لهم هذا المثل . 


وبالله التوفیق وصلى اللّه وسلم على نبيئا مُحَمَّد وعلى آله 


رك 
۳ طناة در رسن 





الموضوع 


للا اللّه 
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0ه ۰ ۰ 
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۱ 3 
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ا 
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بعض مراعم ١‏ 
عم الصوفية 


لا لو 
a‏ 


الأسعلة و الا 
والا جوبه .. 


۰ ذ- e.‏ 
نمو على بطلان الشرك 
من القرآن 


الکریم . 


